
راتب شعبو

ــقــــر فــــــي الـــلـــغـــة  ــتــ يــــنــــطــــوي الــــــكــــــام المــــســ
معارضة  عن  اليوم،  السورية  السياسية 
داخلية وأخرى خارجية، على التباسات 
عديدة تعكس التباسات الواقع السياسي 
فــي ســوريــة. كما ينطوي، إلــى ذلــك، على 
التبخيس  إلى  تنافر، وعلى ميل  شحنة 
المتبادل بين الطرفين، لم يحمل ولا يحمل 

خيراً للشعب السوري.
المــــــعــــــارضــــــون فــــــي الـــــــداخـــــــل لا يـــســـمـــون 
 
ً
المـــعـــارضـــة الـــتـــي فـــي الـــخـــارج »مــعــارضــة

ــارج«، أي  ــ ــــخـ خـــارجـــيـــة« بـــل »مـــعـــارضـــة الـ
 
ً
تــتــم إضــافــتــهــا إلـــى الــخــارج لــغــويــا، رغــبــة

فـــي تــضــمــين الــتــســمــيــة مــعــنــى الالــتــحــاق 
دون  مــن  لــلــخــارج.  السياسية  التبعية  أو 
نشوء  إلـــى  أدّى  فــيــمــا  للتفكير  اســتــعــداد 
ظاهرة المعارضة الخارجية، أو في فساد 
فكرة الــربــط الآلــي بــين الــخــارج والتبعية. 
في المقابل، وعلى اعتبار أن الإضافة إلى 
معنىً سلبيا،  بذاتها  تتضمن  لا  الــداخــل 
فــقــد اعــتــمــد المـــعـــارضـــون »الـــخـــارجـــيـــون« 
تـــســـمـــيـــة مــــعــــارضــــة الـــــداخـــــل »مـــعـــارضـــة 
ــام«، فـــي تــضــمــيٍن يـــقـــول إن الــنــظــام  ــنـــظـ الـ
يستغرق الــداخــل الــســوري، وإنـــه لا محل 
لم تكن  ما  الــداخــل،  بالتالي لمعارضةٍ في 
على هوى النظام وبرضاه ومنسوبة إليه. 
المــشــكــلــة الأصــلــيــة الــتــي واجــهــتــهــا دائــمــا 

عمر المرابط

المــتــطــرّف،  الفرنسي  اليمين  زعيمة  تــحــاول 
ــاريـــن  ــيـــســـة حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي مـ رئـ
الرئاسة  إلى سدة  الوصول  لوبان، جاهدة 
المقبلة. وإذا كان  الانتخابات  الفرنسية في 
وصول والدها جان ماري لوبان إلى الدور 
الثاني من انتخابات 2002 في مواجهة جاك 
السياسية  للطبقة  قد شكل صدمة  شيراك 
ــع لــتــشــكــيــل »جــبــهــة  ــ الــفــرنــســيــة آنــــــذاك، ودفـ
فإن  المــتــطــرّف،  اليمين  لمجابهة  جمهورية« 
الـــحـــال الآن يــخــتــلــف عــمــا كــــان عــلــيــه منذ 
عشرين سنة، ففي 2002 لم يتجاوز مؤسس 
مُس، وحصل على 

ُ
الحزب، لوبان، عتبة الخ

أقل من 18% مقابل شيراك، في حين حصلت 
أصــوات  ثلث  مــن  أكثر  ابنته، على  وريثته، 
الناخبين سنة 2017، ومنذئذ وهي تتطلع 
إلـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، تــطــمــع وتــطــمــح، 
تعمل وتــعــول عــلــى تحسين صــورتــهــا كي 
تصبح مقبولة لدى المجتمع الفرنسي الذي 
ــواقـــف أكــثــر  ــاه مـ يــجــنــح ســيــاســيــا فـــي اتـــجـ

يمينيّة وتطرّفا.
ــان الــــذيــــن يــصــوتــون  ــ ــــن قــــريــــب، كـ حـــتـــى زمـ
ــــان  ــن إعـ ــ لـــلـــيـــمـــين المــــتــــطــــرّف يـــخـــجـــلـــون مـ
اخــتــيــارهــم خــشــيــة اتــهــامــهــم بــالــعــنــصــريــة 
ومــــعــــاداة الــســامــيــة والـــقـــرب مـــن الأوســــاط 
الــنــازيــة والــفــاشــيــة، وكـــانـــوا يــتــكــلــمــون من 
ــفـــهـــم، وفـــي  مـــواقـ ــرّرون  ــ ــبــ ــ ويــ وراء حـــجـــاب 
ــا  ــذنــــب. أمـ ــالــ ــوع مــــن الإقــــــــــرار بــ ــ ــر نــ ــبـــريـ ــتـ الـ
الوطني  التجمع  نـــأى حـــزب  فــقــد  حــاضــرا، 
المثيرة،  المواضيع  في  الخوض  عن  بنفسه 
ــبَ الــحــديــث فــي المــواضــيــع الشائكة، 

ّ
وتــجــن

ومنها مسألة معاداة اليهود التي تسببت 
فـــي إقــصــائــه وتــهــمــيــشــه ســابــقــا، حــيــث ما 
ــان مــحــرقــة  ــ ــوبـ ــ لـ زال وصــــــف جــــــان مــــــــاري 
الــيــهــود وغــــرف الــغــاز فــي الــحــرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة مــــجــــرد »تـــفـــصـــيـــل عـــلـــى هـــامـــش 
الـــتـــاريـــخ« فـــي أذهـــــان الــســيــاســيــين. وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن مــحــاكــمــتــه وتـــغـــريـــمـــه بــثــاثــين 
ألـــف يــــورو، فـــإن الإعــــام لــم يــغــفــر لــه زلــتــه، 
ــب الــحــزب »مــعــاداة  

ّ
فــأقــصــتــه ابــنــتــه، وتــجــن

إرهابية  أحــداث  السامية«، واستغل وقــوع 
وإجـــرامـــيـــة، لــيــركــز حــمــاتــه عــلــى الإســــام 
والمسلمين، وهم لا بواكي لهم. وفي تقرير 

محمود الريماوي

الحوثيين  واشنطن جماعة  رفعت  إن  ما 
الله  الله تيمنا بحزب  )أنصار  اليمن  في 
في لبنان( من قائمة الإرهاب في يوم 16 
المــاضــي، مع الإبــقــاء على  فبراير/ شباط 
ثــاثــة مـــن قــــادة الــجــمــاعــة عــلــى الــقــائــمــة، 
ــرت مــــوجــــة عــــنــــفٍ واســــعــــةٍ  ــجــ ــفــ حـــتـــى انــ
وجـــديـــدةٍ فـــي الــيــمــن، كــانــت تــعــز ومـــأرب 
إيرانية  طائرات  توجيه  مع  لها،  مسرحا 
مـــســـيّـــرة فـــي حـــــوزة الــحــوثــيــين ضـــربـــاتٍ 
لأهــــــــداف ســـعـــوديـــة مـــتـــتـــالـــيـــة، وإســـقـــاط 
دفــاعــات ســعــوديــة عــديــدا منها، ومــا زال 
نطاق هذه الموجة على اتساعه. وقد فسّر 
الإجراء الأميركي في واشنطن أنه لضمان 
للمنكوبين  الإنسانية  المساعدات  إيصال 
فــي الــيــمــن، وتــرافــق مــع صـــدور بــيــان عن 
ناطق في وزارة الخارجية الأميركية، نيد 
بـــرايـــس، قـــال فــيــه »إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــزحــف نحو  الحوثيين على وقــف  تحث 
مــأرب، ووقــف جميع الأعــمــال العسكرية، 
ــعـــودة إلـــى المـــفـــاوضـــات«. وأضــــاف إن  والـ
»هــجــوم الــحــوثــيــين عــلــى مــــأرب هــو عمل 
جــمــاعــة غــيــر مــلــتــزمــة بــالــســام وبــإنــهــاء 
اليمني«.  الشعب  بها  ابتلي  التي  الحرب 
ــر، في  ــ ــايـــدن قـــد ذكـ ــان الــرئــيــس جـــو بـ ــ وكـ
حملته الانتخابية، أنه سيرفع الحوثيين 
من قائمة الإرهاب، وقد جاء قرار منتصف 

فبراير ترجمة لذلك الوعد الانتخابي.
ومــع الأخــذ بعين الاعتبار أن الموقف من 
الــــتــــزام الإدارة  الــحــوثــيــين يـــتـــســـاوق مـــع 
ــن بــــالــــعــــودة إلـــى  ــطـ ــنـ الــــجــــديــــدة فــــي واشـ
ــنــــووي مـــع إيـــــــران، بــمــا جعل  ــاق الــ ــفــ الاتــ
قــــرار رفـــع الــجــمــاعــة مـــن قــائــمــة الإرهــــاب 
أيضا، وذلــك كبادرة  إلــى طهران  موجّها 
ــيـــة.   ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ الإدارة  ـــن  مــ إيـــجـــابـــيـــة 
وقــــد اتـــســـم ســـلـــوك الــحــوثــيــين مــنــذ ذاك 
بالتصعيد، وعَكَس طريقة إيرانية تنحو 
إلـــى المــســارعــة بــاســتــثــمــار الــفــرص أو ما 
تــعــتــبــرهــا فـــرصـــا ســيــاســيــة وعــســكــريــة، 
ــــب ســـيـــاســـيـــة  ــاسـ ــ ــكـ ــ لــــتــــحــــقــــيــــق أكــــــبــــــر مـ
وعــســكــريــة فــي أقــصــر وقـــت مــمــكــن. هكذا 
ــرار الأمـــيـــركـــي، إيــرانــيــا  ــقــ ة الــ تــمــت قــــــراء
ولدى الأتباع الحوثيين، باعتباره يحمل 
اعتراف  على  وينطوي  بــهــؤلاء،   اعترافا 
بجملة الأمــر الــواقــع القائم، فــإذا ما قرئ 

جيرار ديب

إيمانويل ماكرون،  الفرنسي،  الرئيس  قال 
إلــى »تغيير   بــاده ستحتاج 

ّ
أيـــام، إن قبل 

الــنــهــج والأســـلـــوب فــيــمــا يــتــعــلــق بــلــبــنــان« 
 بـــاده 

ّ
فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة. وأضـــــاف أن

»ملتزمة بأمن لبنان ولن تترك شعبه في 
مـــأزق«. وجـــاءت تصريحات مــاكــرون بعد 
يوم من إعــان مصدر دبلوماسي فرنسي 
ــيــــين والأمــيــركــيــين زيــــادة   عــلــى الأوروبــ

ّ
أن

الضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة. وبـــعـــد زيـــارتـــه 
روسيا أخيرا، حمل وفد حزب الله رسالة 
واضـــحـــة بـــضـــرورة الــضــغــط عــلــى الطبقة 
الحكومة  تشكيل  في  للتسريع  السياسية 

في لبنان.
وقــد رافــقــت تأكيد مــاكــرون دعـــوة الاتــحــاد 
الأوروبــــــي فــرنــســا إلـــى تــفــعــيــل مــبــادرتــهــا، 
ودفـــع المــســؤولــين فــي لــبــنــان قــبــل الانــهــيــار 
الــكــبــيــر. وإضــافــة إلـــى الــجــهــود الفرنسية، 
دعــمــهــا عبر  فـــي  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــقــف 
لإنجاز  لبنان،  في  المسؤولين  إلــى  التوجه 
تــشــكــيــل حــكــومــتــهــم، وإنـــقـــاذ مـــا تــبــقــى من 
برز  الفرنسي،  الضغط  مقابل  وفــي  وطــن. 
 التشكيل، إذ لم يعد 

ّ
تدخل روسي على خط

خفيًا على أحد احتدام الصراع الروسي – 
الرئيس  بعد تصريحات  الأميركي، سيما 
 الرئيس الروسي 

ّ
الأميركي، جو بايدن، إن

ــل، ويـــجـــب أن يُــــحــــاســــب. هـــذا  ــاتــ بـــوتـــين قــ
الصراع، بدأ كجزء من الحملة الانتخابية 
 روسيا 

ّ
أن الرجل  إذ حــدّد  للرئيس بايدن، 

هي أخطر أعداء أميركا، والمهدّدة الأساسية 
لمصالح أميركا في العالم، وها هو يستمرّ 
ويـــتـــرجـــم عــلــى أكـــثـــر مـــن ســـاحـــة، ولــبــنــان 
واحـــــدة مــنــهــا. وفــــي الــســيــاق عــيــنــه، قــالــت 
بلومبيرغ  لــوكــالــة  مطلعة  مــصــادر  ثــاثــة 
 إدارة بايدن ستفرض عقوبات إضافية 

ّ
إن

لمنع بناء خط أنابيب غاز »نورد ستريم 2« 
لتوريد الــغــاز الــروســي إلــى دول أوروبــيــة، 
قــد تــشــمــل الــشــركــة الأم لــلــمــشــروع، داعــيــة 

الدول المشاركة إلى الانسحاب الفوري. 
 الاعب الروسي يسعى إلى فرض 

ّ
مؤكّد أن

الاســتــقــرار فــي لــبــنــان، لأنـــه بــحــاجــة لــذلــك، 
الــنــفــط والـــغـــاز فــي ســوريــة  فالتنقيب عــن 
ــدأ، إذ عــقــدت الــشــركــتــان الــروســيــتــان،  قــد بـ
عــمــريــت،  مــيــد  ليميتيد وإيـــســـت  كــابــيــتــال 
عــقــديــن مــع الــحــكــومــة الــســوريــة، للتنقيب 
عــــن الـــنـــفـــط فــــي بـــلـــوكـــي 1 و2 فــــي الــبــحــر 
ويهدف  طــرطــوس.  محافظة  فــي  المتوسط 

الأحـــزاب المــعــارضــة لنظام »حـــرق البلد« 
هـــي الــقــمــع الاســتــئــصــالــي. فـــي مــثــل هــذا 
ــلــــب يــجــمــع  ــام، يــــوجــــد مــــزيــــج صــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
التعبئة  إلــى  الــشــديــدة  الأمــنــيــة  الطبيعة 
الــســيــاســيــة الـــفـــاشـــيـــة ضــــد المـــعـــارضـــين. 
اعــتــمــاد مبدأ  التعبئة عــلــى  وتــقــوم هـــذه 
عصبوي متعدّد الوجوه في شد الأتباع، 
ــانـــب نـــســـف الأســـــــاس الــســيــاســي  ــــى جـ إلـ
للمعارضة. في ذهنية النظام وجمهوره، 
ــد مــــحــــل لمــــعــــارضــــة ســـيـــاســـيـــة.  ــ ــــوجـ لا يـ
وفـــق هـــذه الــذهــنــيــة، لا تــنــشــأ المــعــارضــة 
ــة عــــلــــى أرضــــــيــــــة ســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
حــقــيــقــيــة، بـــل تــنــشــأ عــلــى أرضـــيـــة فــســاد 
أنانية،  كراهية،  خيانة،  )حسد،  أخاقي 
... إلـــــخ( يــتــغــلــف بــالــســيــاســة، كي  طــمــع 
التغرير بالمغفلين. المعارضة،  يتمكّن من 
إذن، هي عدوان على المجتمع وعلى البلد 
بــدوافــع شــرّيــرة، تغذيها جــهــاتٌ لا تريد 
خيراً للبلد الذي يشكّل النظام تجسيده 
المـــــشـــــروع، إذن، حـــــرق كــل  مــــن  ــل.  ــامــ ــكــ الــ
نزوع معارض. بفعل هذه التعبئة، ظهر 
 
ً
جمهور الــنــظــام، بعد الــثــورة، أكــثــر ميا
إلــى قمع المــعــارضــين مــن أجــهــزة النظام. 
وبفعلها نــبــت الــقــول الــفــاشــي الــصــريــح: 

تطهير البلد بالحرق.
العاج الذي اعتمدته المعارضة السياسية 
لهذه المشكلة قبل 2011 كان العمل السرّي، 
وهــــذا مــا اخــتــارتــه بــضــعــة أحـــــزاب، فلكي 

بــــالإعــــدام على  يــحــكــم  ــــذي  الـ لـــعـــام 1980، 
منتمي الإخوان المسلمين.

بعد وفاة حافظ الأسد ووراثــة ابنه الحكم 
ــلـــوحـــة  الـ ــت  ــرّكــ ــحــ تــ  ،)2000 عــــــام  )صــــيــــف 
 في سورية، وظهر بعض 

ً
قليا السياسية 

الــنــشــاط الــعــام المــســتــقــل، ولــكــن ســرعــان ما 
الأنشطة، واستعاد  هــذه  النظام على  ارتــدّ 
وجهه الأمني القديم. في هذا الوقت، كانت 
قــد حفظت  المــعــارضــة  السياسية  الأحــــزاب 
درسا يقول إن العمل السري شديد الكلفة 

وقليل الجدوى. بعض الأحزاب السرّية التي 
كان قد حطمها القمع، رمّمت نفسها وبدأت 
تجرّب العلنية مع تجنب إغضاب الوحش. 
عقب الثورة، ومع صمود الطغمة الحاكمة، 
على  واستقرّت  السابقة،  اللوحة  تفجّرت 
شكل جديد. بدلًا من ثنائية )سرّي/ علني( 
ظهرت ثنائية )خارج/ داخل(. في اللوحة 
الجديدة، بات الخارج صنو السرية، فهو 
المكان الذي يتيح للمؤسسة المعارضة أن 
 في قولها. مع ماحظة 

ً
تكون أكثر جذرية

أن الخارج يعني الأمــان للمعارض، فيما 
كان العمل السرّي محفوفا بالخطر الدائم. 
أمــا الــداخــل فقد بــات صنو العلنية. وفي 
الحالتين، تقع الأحزاب تحت مرمى نيران 

أجهزة الأمن.
ــه الأحـــــــــزاب  ــهــ ــــت تــــوجــ ــانـ ــ ــد الـــــــــذي كـ ــقــ ــنــ الــ
المــعــارضــة الــســرّيــة فــي زمــانــهــا لــأحــزاب 
معه،  المتعايشة  أو  النظام،  مــع  المتحالفة 
كان يمتلك دائما مصداقية أخاقية على 
والقيمة  المعنى  )إذا وضعنا جانبا  الأقــل 
السياسية للنقد(، لأن هذه الأحزاب كانت 
بالفعل تضع نفسها في مواجهةٍ خطيرةٍ 
ــم تـــكـــن الأحــــــــزاب الــعــلــنــيــة  ــع الـــنـــظـــام، لــ مــ
لتجرؤ عليها. أي كانت الأحزاب الجريئة 
الجديدة،  اللوحة  في  جرأتها.  ثمن  تدفع 
لا يتمتع الــنــقــد الــــذي يــوجّــهــه مــعــارضــو 
الخارج لمعارضة الداخل بهذه المصداقية 
الــداخــل هو من يواجه  الأخاقية، ذلــك أن 

من  يتمتع  فيما  والتضييق،  القمع  خطر 
هم في الخارج بالأمان. بهذا المعنى، فإن 
ــرأة الــخــارج الــجــريء مــجــانــيــة. عــلــى أن  جـ
الــداخــل،  معارضة  نشرتها  التي  الوثيقة 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة )جــــود( 
ــا لمـــؤتـــمـــر كــــــان ســيــعــقــد  ــدادهــ ــعــ ــتــ ــــي اســ فـ
آذار(،  )مـــــــارس/  المـــاضـــي  الــشــهــر  فـــي 27 
ولــــم يــســمــح بـــه الـــنـــظـــام، تــضــمّــنــت طــرحــا 
سياسيا جريئا، لا يفضله طرح المعارضة 

الخارجية في شيء.
 

ّ
الــقــول إن وجــــود مــعــارضــة الـــداخـــل شــق

المــعــارضــة، وســاعــد النظام على المــنــاورة 
واســتــثــمــار هــــذا الــتــبــعــثــر صــحــيــح، لكن 
الداخل  معارضة  مقدور  في  أن  الحقيقة 
أن تــقــول الــشــيء نفسه حــيــال المــعــارضــة 
الداخل  معارضة  أن  ومعلومٌ  الخارجية. 
تبلورت في تنظيمٍ موحد، قبل أن تتبلور 
 عــــن أن 

ً
ــا ــذا فـــضـ ــ ــارج، هـ ــ ــخـ ــ مـــعـــارضـــة الـ

القاعدة هي وجود المعارضة في الداخل، 
وليس في الخارج.

الحق أن المصير الذي انتهت إليه الثورة 
الــســوريــة لـــم يــنــجــم عـــن اعـــتـــدال سياسة 
ــــن جـــذريـــة  ــة، أو عـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ المــــعــــارضــــة 
المعارضة الخارجية، بل قاد إليه انقسام 
المعارضة بين داخل وخارج، وعدم وجود 
خط سياسي موحد ومستقل يخدمه من 

في الخارج ومن في الداخل معا. 
)كاتب سوري في فرنسا(

نشرته صحيفة »لوجورنال دو ديمانش« 
الفرنسية، يوم 28 مارس/ آذار، خلص إلى 
أن  الفرنسيين  أنــه: يعتقد حوالي 77% من 
بلدهم بلد ذو ثقافة مسيحية، ويظن أكثر 
من 85% منهم أن العلمانية مهددة. يعتقد 
47% من الفرنسيين بإمكانية التوافق بين 
وتنزل  الإســامــي،  والدين  الجمهورية  قيم 
النسبة إلى 32% عند المتعاطفين مع الحزب 
أن  الــفــرنــســيــين  مــن  المــتــطــرّف. يعتقد %67 
لها  أكثر مما تجلب  فرنسا  تكلف  الهجرة 
إلــى 81% عند  النسبة  وترتفع  منفعة،  من 
ــع الــــحــــزب. يــشــعــر 62% من  المــتــعــاطــفــين مـ
الفرنسيين و81% من المتعاطفين مع الحزب 
بانعدام الأمــان. يعتقد 75% أن فرنسا في 
ــدار، وتــصــل النسبة  حــالــة انــتــكــاس وانــــحــ
إلـــى 91% عــنــد هـــذا الــتــيــار. يعتقد حــوالــي 
الــوطــنــي عنصري،  التجمع  حــزب  أن   %60
الفرنسية.  لــلــديــمــقــراطــيــة  تــهــديــدا  ويــشــكــل 
يعتقد 74% من المشمولين بالاستقصاء أن 
الحزب ينتمي لليمين المتطرف، ويظن %84 
أن رئيسته مارين لوبان لا تصلح للرئاسة.
الـــخـــاصـــة أن أغـــلـــب الــفــرنــســيــين مــتــفــقــون 
على أن فرنسا مــهــددة بــثــالــوث خـــراب، كل 
عنصر فيه مرتبط بالآخر، ولا يمكنه فصله 
عــنــه، مــشــكــل مـــن »الـــهـــجـــرة، انـــعـــدام الأمــــن، 
والإساموية أو التطرف الإسامي«. ولكن 
ر الأفكار اليمينية المتطرّفة 

ّ
إذ يُاحظ تجذ

داخــــــل أوســـــــاط المـــجـــتـــمـــع، يُــــاحــــظ ضــعــف 
ــاب تــتــعــلــق  ــبــ ــن لــــوبــــان، لأســ ــاريــ شــعــبــيــة مــ
بــشــخــصــيــتــهــا أكـــثـــر مــمــا تــتــعــلــق بــالأفــكــار 
الـــتـــي تــعــبــر عــنــهــا، فــيــمــكــن الاســتــنــتــاج أن 
الــيــمــين المــتــطــرّف اســتــطــاع تـــرويـــج أفــكــاره 
وجــلــب الـــنـــاس إلــيــهــا، مـــا اضــطــر الأحــــزاب 
إلى الجنوح يمينا في مواقفها،  الفرنسية 
خــصــوصــا مـــن الـــثـــالـــوث المــــذكــــور. ويــكــفــي 
الــتــذكــيــر بــمــواقــف الـــوزيـــر الأول الــســابــق، 
الاشــتــراكــي مانويل فــالــس، إبّـــان حكمه من 
ــهَ 

ْ
المــهــاجــريــن الـــســـوريـــين ومــــن الإســــــام، بَــل

كبار  مــن  عديدين  بمواقف  الــهــاء(  )بإثبات 
زعـــمـــاء الــيــمــين الــتــقــلــيــدي، خــصــوصــا من 
حـــزب الــجــمــهــوريــين الــــذي انــضــم عــديــدون 
منه إلى حزب التجمع الوطني الذي يهدف 
إلى طمأنة الفرنسيين من جهة قدرته على 
ــبـــاد، والــقــطــع مـــع الــنــظــام الــحــالــي  حــكــم الـ

القرار معطوفا على مواقف لــإدارة  هــذا 
الــديــمــقــراطــيــة تــكــشــف الــعــزم عــلــى إنــهــاء 
الحرب في اليمن، وتومئ إلى فجواتٍ في 
تــقــديــر المــوقــف بــين واشــنــطــن والــريــاض، 
فقد حمل ذلك طهران وأدواتها في اليمن 
ــرح  عـــلـــى الـــجـــنـــوح إلـــــى الـــتـــصـــعـــيـــد، وطــ
شـــــروط ســيــاســيــة عــلــى أيــــة مــفــاوضــات 
الشروط  هــذه  وتنعقد  مستقبا،  مزمعة 
عـــلـــى مـــنـــح الـــحـــوثـــيـــين مـــكـــاســـب كــبــيــرة 
مــكــافــأة لــهــم عــلــى وقـــف المـــســـار السلمي 
الربيع  مــوجــة  الــيــمــن، عقب  فــي  للتغيير 
ــبـــادرة  ــــرح المـ ــذا الــبــلــد وطـ الــعــربــي فـــي هــ
الخليجية للحل بين الفرقاء، وجنوحهم 
ــــى الانــــقــــاب عـــلـــى مــخــتــلــف المـــكـــونـــات  إلـ
الــحــزبــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــســـعـــي إلــى 
الشمال، وعلى  العسكرية على  السيطرة 
ما يتيسر من مناطق الجنوب، مع تهديد 
المــاحــة فــي مضيق هــرمــز وبـــاب المــنــدب 
عــلــى الــبــحــر الأحــمــر والــتــوجــه إلـــى منح 
إلى  بهما. وصـــولًا  التحكم  إيـــران سلطة 
بمكونات  بالتنكيل  الــســعــوديــة،  تــهــديــد 
قــبــلــيــة يــمــنــيــة ذات صـــــات قـــديـــمـــة مــع 
»فتح مكة«،  الرياض، وانتهاء بالتلويح بـ
ــرانـــي، جـــرى الــتــعــبــيــر عــنــه،  وهـــو حــلــم إيـ
عــبــر قــيــام بــعــثــات الــحــج الإيــرانــيــة بحج 
سياسي، مثل تسيير التظاهرات وإثارة 
فــــوضــــى عــنــيــفــة فــــي صــــفــــوف الــحــجــيــج 
أعواما مديدة، مترافقا مع دعوات إيرانية 
لــأمــاكــن  مـــتـــعـــدّدة  إســـامـــيـــة  إدارة  إلــــى 

المقدسة.
ــــى مـــســـار الــــتــــطــــورات خـــال  وبـــالـــنـــظـــر إلـ
الأســابــيــع الــســتــة المــاضــيــة، ومـــا اتسمت 
بــه مــن تصعيد حــوثــي ورفــــض لــلــعــودة 
الى المفاوضات، ووضع شروط المنتصر 
ــواقـــــع(، يــتــبــين أن  )غـــيـــر المــنــتــصــر فـــي الـــ
التسرّع كان سمة القرار الأميركي، حيال 
بالمدنيين  التنكيل  عــن  تــتــورّع  لا  جماعةٍ 
ــا أخـــيـــرا  بــمــخــتــلــف الأشــــــكــــــال، جــــديــــدهــ
تــدمــيــر مـــركـــز لــلــمــهــاجــريــن فـــي صــنــعــاء 
إلى  أدّى  مــا  فــيــه،  القاطنين  رؤوس  على 
مــصــرع 45 مــهــاجــرا. وقـــد كـــان فــي وســع 
الــتــزامــهــا  إعـــــان  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة 
عن  الجماعة  برفع  الانتخابية  بالوعود 
قائمة الإرهاب، مع التوضيح أن  ترجمة 
الحوثيين  الالــتــزام مشروطة بعودة  هــذا 
إلــى المــفــاوضــات، والإفـــراج عن المعتقلين، 

ضــغــط مــوســكــو إلـــى الــتــســريــع فــي عملية 
حلفائها  عبر  اللبنانية،  الحكومة  تشكيل 
الإقليميين والمحليين، وذلك نتيجة تخوف 
الــقــيــادة الــروســيــة مــن الــتــفــلــت الأمــنــي في 
لــبــنــان، تــحــديــدًا مــن الــبــوابــة الشمالية، ما 

سينعكس على عملية التنقيب الروسية. 
ولــكــن قـــد تــجــري الـــريـــاح بــمــا لا تشتهيه 
الــضــغــط   

ّ
وإن ســـيـــمـــا  الــــروســــيــــة،  ــفـــن  الـــسـ

يمنع  لبنان،  فــي  الأمــيــركــي، عبر وسائطه 
الــحــكــومــة. صحيحٌ  إلـــى تشكيل  الــتــوصــل 
 الــرئــيــس المــكــلــف، ســعــد الــحــريــري، قــام 

ّ
أن

 
ّ
بثماني عشرة زيارة إلى قصر بعبدا، لكن
الدخان الأبيض لم يخرج بعد، ويبدو أنه 
لــن يــخــرج. فــالأمــيــركــي غــيــر متحمّس إلــى 
إدارة   

ّ
الــروســي، لأن تشكيلها، على خــاف 

ــنــــازلاتٍ، ســيــمــا في  بـــايـــدن لـــم تــصــل إلـــى تــ
موضوع ترسيم الحدود، ولا حتى في ملف 
النازحين السوريين، حيث صرّحت الإدارة 
القيادة  الأميركية أكثر من مــرة، عبر قائد 
الــوســطــى الأمـــيـــركـــيـــة، كــيــنــيــث مــاكــيــنــزي، 
عــن ضـــرورة دمــج النازحين السوريين في 

المجتمعات المضيفة. 
 الأطــراف الدولية 

ّ
ورأت مصادر متابعة أن

والإقــلــيــمــيــة المـــؤثـــرة الـــتـــي تــمــتــلــك الـــقـــدرة 
المشهد  على توفير عناصر جديدة تحرّك 
ــا فــي  ــ ــــوصًـ ــــصـ ــي، خـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــي الــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
تــبــدو بعد جاهزة  واشنطن والــريــاض، لا 
لــلــدخــول عــلــى خــط تحفيز الــحــلــول، على 
السعودية  العربية  زيــارة سفير  الرغم من 
وليد البخاري، قبل أيام رئيس الجمهورية 
ــا قـــد تــحــمــلــه مـــن جــرعــة  مــيــشــال عــــون، ومــ

تفاعل على خط التشكيل.
يــتــوســع الــصــراع الأمــيــركــي الـــروســـي، فقد 
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، لافــــروف،  دعـــا وزيــ
 من 

ً
إلــى اســتــخــدام الــعــمــات الوطنية بـــدلا

المتبادلة  التسويات  في  الأميركي  الـــدولار 
بــــين الــــــــدول لــخــفــض مـــخـــاطـــر الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة، وذلــــك فـــي مــقــابــلــة مـــع وســائــل 
الــخــارجــيــة  وزارة  نــشــرتــهــا  صينية  إعــــام 
فــي سياسات  التحول  الــروســيــة. ولا يقف 
الدول الصاعدة، الروسية والصينية، عند 
حدود تشكيل قطب في وجه الأميركي، بل 
إزاحته عن الساحة الدولية لاعبا رئيسيا. 
هذا ما لم تقبل به الإدارة الأميركية الحالية 
التي صممت، على ما يبدو، على محاربة 
أعدائها حتى داخل الساحة اللبنانية، عبر 
تشكيل الحكومة، ورفض تمثيل حزب الله 

فيها دليل واضح.
)كاتب لبناني(  

ــه  يـــتـــاح لـــلـــحـــزب المــــعــــارض أن يـــقـــول رأيــ
السياسي بحرية، كان عليه أن يعمل تحت 
ــن المـــاحـــقـــة الأمــنــيــة  ــو مـ الأرض، وفــــي جـ
الــدائــمــة الــتــي أنــتــجــت آلاف الــســنــوات من 
الــســجــن، وخــــراب حــيــاة مــئــات الــعــائــات، 
الــبــشــر. وبــعــد كل  وتــدمــيــر مستقبل آلاف 
شيئا  السياسية  النتيجة  تكن  لــم  شـــيء، 
ــزاب وانتهت  يُــذكــر، فقد نــشــأت هــذه الأحــ
الــشــعــب  يـــــدري بــهــا  تــقــريــبــا مـــن دون أن 

السوري.
سياسية  أحـــزابٌ  رأت  نفسها،  الفترة  فــي 
أخرى أن من الأجــدى تفادي المواجهة مع 
النظام، وتشكيل ما يمكن تسميته »يسار 
النظام«، عبر المطالبة والضغط من داخل 
مــن جـــواره، وبشكلٍ لا يستفز  أو  النظام، 
القمعية.  عــدوانــيــتــه، أو يــحــرّض غــريــزتــه 
يذكر  تأثير  الاستراتيجية  لــهــذه  يكن  لــم 
أيضا، وقد تمكّنت آلية النظام من ابتاع 
مــن دخـــل فــيــه، ومـــن تهميش مــن ظــل إلــى 

جواره. 
أحــزاب  إذن،  السياسية،  الــلــوحــة  فــي  كــان 
ســـريـــة، تـــعـــارض بـــجـــرأة، وأحـــــزاب علنية 
تــواكــب النظام مــن الــيــســار، أو قــل تدعمه 
مـــن الــيــســار. أمـــا الــتــيــار الإســـامـــي فــكــان 
قــد بــادر إلــى مواجهةٍ دمــويــةٍ مــع النظام، 
خسرها والتجأ إلى الخارج، بعد أن حرق 
الــنــظــام وجـــوده فــي الــداخــل، بفعل القمع 
القانون 49  إلــى  الرهيب، إضافة  الــدمــوي 

الـــذي طـــال أمـــده فــي تــبــادل لــــدورات الحكم 
ولـــــأدوار بــين الــيــمــين الــتــقــلــيــدي والــيــســار. 
كما يــروم توسيع قاعدته الحزبية التي لا 
تتجاوز 35% من الفرنسيين، وهو عدَدُ من 
ولا  المتطرّف.  للحزب  التصويت  لهم  سبق 
سيما أنــه، بعد التدقيق في الغاية من هذا 
الاختيار، يُقر ثلثا المصوّتين بأن تصويتهم 
احــتــجــاجــي ضــد الأحـــــزاب الأخـــــرى، وليس 
ــن ثمة،  دعــمــا لأفـــكـــار الـــحـــزب المـــتـــطـــرّف. ومـ
واســتــحــضــارا لــهــذا كــلــه، تخلى الــحــزب عن 
الــتــي تضعفه  عــديــد مــن مــواقــفــه التقليدية 
بالخروج  المطالبة  ومنها  الــجــمــهــور،  أمـــام 
من الاتحاد الأوروبــي ومن منطقة اليورو، 
أو رفضه سداد ديون الدولة الفرنسية، لكنه 
أبقى وعوده الشعبوية الموجّهة، خصوصا، 
إلـــى قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة الــصــلــبــة، المــؤلــفــة 
أساسا من فئة العمال والمسنين، مثل رفض 

ف الميزانية والزيادة في الضرائب.
ّ

تقش
بناء على أعــاه، لا يتصوّر وصول الحزب 
إلــــى ســــدة الـــرئـــاســـة، ولــــو يــمــشــي بخطط 
حــثــيــثــة نــحــو الــحــكــم، مـــا لـــم يــغــيــر قــيــادتــه 
له من خــارج عائلة لوبان،  ويختار زعيما 
ــن عــنــصــريــة  ــ ــه تـــاريـــخـــهـــا مـ ــيــ ـــز إلــ ــرمـ ــا يــ ــ لمـ
وتـــطـــرف وفـــســـاد. بــيــد أنــــه لا مــجــازفــة في 
الــقــول إن الــحــزب نــجــح فــي مــا هــو أخــطــر، 
العنصريين  تــيــار  تضخيم  استطاع  حيث 
ــــت عقد 

َّ
وتـــســـويـــق أفــــكــــاره المـــتـــطـــرّفـــة، وحُــــل

ألسنةٍ كانت لا تجرؤ على التفوه بسريرتها 
الخبيثة والحاقدة.  

)كاتب مغربي في باريس(

والتعاون التام مع مبعوث الأمم المتحدة 
إلــى الــيــمــن،  وتحييد المــدنــيــين، وضمان 
وصول المساعدات الإنسانية، وعدم وضع 
إلــى غير ذلــك مــن ضمانات  الــيــد عليها، 
الإرهــاب  قائمة  مــن  الجماعة  رفــع  تجعل 
مـــشـــروطـــا بــتــغــيــر ســـلـــوك الانـــقـــابـــيـــين، 
وتــغــيــيــر رؤيــتــهــم لــلــحــل، بــــمــــوازاة حمل 
واشــــنــــطــــن الـــــطـــــرف الآخـــــــــر )الـــتـــحـــالـــف 
الــعــربــي( عــلــى الاســتــعــداد لــوقــف إطــاق 
النار، وتجنيب المدنيين مخاطر الصراع 
والالتزام بالعودة إلى المفاوضات. وبدلًا 
من اعتماد هذه المقاربة التي تجعل القرار 
الأمــيــركــي ذا وظــيــفــة واضــحــة وإلــزامــيــة 
بــإطــفــاء عناصر الــصــراع تــدريــجــيــا، فقد 
سلكت إدارة بايدن سلوك من يبادر إلى 
في  الــخــوض  قبل  مجانية،  هــديــة  تقديم 
أي شيء يتعلق بالصراع في اليمن، وهو 
الإيرانية  المــواقــف  في  با 

ّ
انعكس تصل ما 

تجاه العودة المزمعة إلى الاتفاق النووي، 
فــقــد ســعــت طـــهـــران ومــــا زالـــــت إلــــى رفــع 
الــعــقــوبــات مــســبــقــا عــنــهــا، عــلــمــا أن هــذا 
المــوضــوع جــزء مــن المــفــاوضــات، بــل إنها 
أخذت تتمنع  عن  قبول فكرة التفاوض 
نفسها، مع أن التفاوض ظل هدفا عزيزا 
لــطــهــران عــلــى مــــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
ــلـــك بـــعـــض مــفــاعــيــل الــــقــــرار الــخــاطــئ  وتـ
برفع  اتــخــاذه  وفــي تسويغ  توقيته،  فــي 

الجماعة عن قائمة الإرهاب.
بـــــــــمـــــــــوازاة ذلـــــــــــك، وفـــــــــي هـــــــــذه الأجـــــــــــواء 
ــالــــذات، تــقــدّمــت الـــصـــين لــعــقــد اتــفــاقــهــا  بــ
الاستراتيجي مع إيران 25 عاما )خطوطه 
الصيني  الــرئــيــس  زار  تـــم رســمــهــا حـــين 
تشي جين بينغ طهران في يناير/ كانون 
بــالــنــفــط  الــــتــــزود  الـــثـــانـــي 2016( شـــامـــا 
الإيراني بأسعار مخفضة، واستثمارات 
بقيمة  عــدة  مختارة في مجالات حيوية 
400 مليار دولار، وتعزيز قدرات الجيش 
الإيراني على مختلف المستويات، وقد لا 
تقل البنود غير المنشورة أهمية عن تلك 
بايدن  إدارة  والافت في مواقف  المعلنة. 
ــداء الــتــصــلــب حــتــى تــاريــخــه مـــع دولـــة  ــ إبـ
ــارات  كــبــرى مــثــل الــصــين، مــع إرســــال إشــ
إقليمية  ــة  دولـ مــع  الــنــيــات  بحسن  تنبئ 
ــة مــــثــــل إيـــــــــــران. وهـــــكـــــذا أســـهـــم  ــيـ ــعـ تـــوسـ
التصلب المــفــرط نحو بــكــين، والــلــين غير 
المبرر مع طهران، إلى إعان هذا التاقي 
الاستراتيجي بين بكين وطهران، علما أن 
تاريخ التقارب والتعاون بين العاصمتين 
ليس حديث العهد، إذ تتولى الصين )مع 
الدولية في  القرارات  روسيا( مهمة صد 
أو محاولة  طــهــران،  الأمـــن بحق  مجلس 
تــفــريــغــهــا مـــن أثـــرهـــا الـــــــرادع. وغــنــي عن 
الإيــرانــي في منطقتنا  التوسع  إن  القول 

لا يؤرق الصين في شيء.
)كاتب من الأردن(

المعارضون السوريون بين الداخل والخارج

مستقبل فرنسا بيد اليمين المتطرف؟

تسرعّ أميركي ألهب الوضع في اليمن

أين حكومة لبنان من 
الصراع الروسي الأميركي؟

المصير الذي انتهت 
إليه الثورة لم ينجم 
عن اعتدال سياسة 

المعارضة الداخلية، 
أو عن جذرية 

المعارضة الخارجية

أضحى التهجّم 
على الإسلام بحجة 

حرية التعبير أمراً 
عادياً لا يستنكر

بالنظر إلى مسار 
التطورات أخيراً يتبين 
أن التسرّع كان سمة 
القرار الأميركي حيال 
جماعة لا تتورعّ عن 

التنكيل بالمدنيين

آراء

حسام كنفاني

الأسابيع  المقررة خلال  والرئاسية،  التشريعية  الفلسطينية،  الانتخابات  أن  يبدو 
المقبلة )في حال إجرائها(، ستكون مفصلية بالنسبة إلى حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني )فـــتـــح(، فــي ظــل حـــال الــتــشــرذم الــتــي بــــدأت تــطــفــو إلـــى الــســطــح بين 
مكوناتها، وبروز تيارين أساسيين في الحركة، أحدهما من المنتفعين من السلطة 
وآخــرون  مـــازن(،  )أبــو  عباس  الحركة محمود  رئيس  نفوذ  وتعاظم  الفلسطينية 
»الإنــقــاذ«، على عكس  الفتحاوية تحت شعار  البوصلة  يرفعون شعار تصحيح 
القيادي المفصول من حركة »فتح« محمد دحلان،  الــذي يقوده  تيار »الإصــلاح« 
مــازن في  فــي مناكفته لأبــو  إلا  المنتفع  الأول  التيار  والـــذي لا يختلف عملياً عــن 
الداخل الفلسطيني، إضافة إلى أدواره المشبوهة في ملفات أخرى. ورغم أن هذا 
أنــه سيبقى  إلا  الانتخابات،  فــي تحديد وجهة  مــا  لــه دور  الأخــيــر سيكون  التيار 
هامشياً أمام الكتلتين الأساسيتين المتصارعتين انتخابياً، إذ إن انتصار أي منهما 
كانت ستبقى حزب  إذا  ومــا  »فــتــح«،  سيكون حاسماً في تحديد مصير حركة 
سلطة، أو ستستعيد بعض نفسها الثوري، وكذلك ما إذا كانت الحركة ستبقى 
وحدة موحدة وسترضى أطرافها بما ستفرزه صناديق الاقتراع، أم أن التشرذم 
سيعود ليكون سمة تصرف »المعارضين«، كما حدث في ثمانينيات القرن الماضي 

على سبيل المثال.
في  توجهاتها  يمكن حسم  لا  والــتــي  ــور،  الأمـ الآن على مسار  الحكم  المبكر  مــن 
الذي  العمودي والأفقي  الحركة، والانقسام  القائم بين أنصار  التجييش  ظل حال 
على  اعتراضاً  الحركة  عن  »فتح«  لـ تنظيمية  مناطق  انفضاض  مع  بالظهور  بــدأ 
لائحتها الانتخابية، وهو ما سينعكس لاحقاً على مواقف هذه المناطق في عملية 
الاقتراع. والأمر لم يبق في حدود هذه المناطق، بل أضيفت إليه مواقف فردية لكثير 
العمل على  بــدأوا فعلياً  الشبيبة، والذين  من أعضاء حركة »فتح«، ولا سيما في 
دعم خيار مروان البرغوثي في مواجهة عباس، سواء في الانتخابات التشريعية 
الفلسطينية  الحالة  التجييش، وفي ظل  الانقسامات وهــذا  الرئاسية. مثل هذه  أو 
في الضفة الغربية خصوصاً، قد لا تقف عند حــدود الاختلاف السياسي. فمع 
كل اقتراب من اللحظة الانتخابية، ومع توضح صورة توجهات الناخبين، ستزيد 
حالة التوتر بين الأطــراف، ويتحول الاختلاف السياسي إلى مواجهة ميدانية، قد 
تكون على شكل اشتباك هنا وآخر هناك. وما يزيد من خطورة هذا التحول، هو 
ترقب تصرفات السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية مع المعارضين لمحمود عباس، 
خصوصاً أن الأخير أظهر ضيقه بأي صوت لا يعجبه، وهو ما طبقه عند اتخاذ 

قرار فصل ناصر القدوة من حركة »فتح«.
اللافت أن قراءة مثل هذا السيناريو، سواء في ما يتعلق بوحدة »فتح« أو بصراعها 
بالإمكان  وكــان  الفلسطينية،  الــقــيــادات  إلــى  بالنسبة  يكن صعباً  لــم  نفسها،  مــع 
تجنبه، أو على الأقل تجنب جزء كبير منه، وخصوصاً في ما يتعلق بالانتخابات 
التشريعية، باعتبار أن البرغوثي كان، ولا يزال، مصمماً على خوض الانتخابات 
الرئاسية، حتى لو كانت تمت تلبية طلباته الخاصة بالمشاركة في تحديد الأسماء 
في لائحة »فتح« الانتخابية. لكن »فتح/السلطة« ارتأت الدخول في هذه المواجهة عبر 
تجاهل ما طلبه البرغوثي. ويمكن تبرير ذلك بما ورد سابقاً لجهة إصراره على 
خوض انتخابات الرئاسة، وهو ما اعتبره عباس تحدياً لا يقل عن تحدي الشراكة 
في تحديد قائمة »فتح«، رغم أن النظر للأمر من زاوية »الحقوق الفلسطينية« كان 
البرغوثي  يدعم عباس ترشح  أن  المنطقي  كــان من  إذ  يفترض تصرفاً مختلفاً. 
بدل مواجهته، هذا في حال أراد فعلياً الإضاءة على المعاناة الفلسطينية عموماً، 
والأســـرى خصوصا، فكون رئيس فلسطين في سجن الاحــتــلال هــذا بحد ذاته 
أن  يبدو  أنــه  إلا  الفلسطينيين.  في حق  إسرائيل  انتهاكات  على  سيكون مؤشراً 
لعباس حسابات أخرى، قد تدفعه فعلياً إلى إطاحة الاستحقاق الانتخابي، ليس 

حرصاً على وحدة »فتح«، بل على البقاء على رأس السلطة، ولو صورياً.

محمد أبو الغيط

 ابتسامة ثقةٍ على الطريقة التي يسمّيها 
ً
ممدداً جسده، ومتكئاً على مرفقه، وحاملا

المصريون »انجعاصاً«. ليس رجل أعمال أنهى صفقة مليونية، بل هكذا ظهرت لقطة 
العامل، أحمد عزت، أحد أبطال تعويم الناقلة »إيفرجيفن« في قناة السويس، والتي 

تم تداولها ملايين المرات.
أحــمــد عـــزّت، الـــذي كــان يــرتــدي مــلابــس عمل متسخة بالشحوم، حــكــى، لاحــقــاً، أن 
الصورة تم التقاطها فور نجاح التعويم، وكان منبع سعادته أنه، بعد 17 ساعة من 
العمل، كانت مهمته الأخيرة إصلاح حبل الشد الخاص بالقاطرة بركة. وفور نجاحه 

في ذلك، ودخول القاطرة العمل، نجحت المناورة وتم تحريك الناقلة.
في أحاديث عزّت وغيره من مئات العمال والمهندسين الذين شاركوا على متن تسع سفن 
قطر وسفينتي »تكريك«، فضلا عن مقاطع الفيديو التي التقطها المشاركون عفوياً، 
نشهد بوضوح أن الأمر لم يكن مجرّد وظيفة يقومون بها، بل كان شعوراً شخصياً 
أيضا. إنجاز شخصي  هو  والنجاح  وطني شخصي،  واجــب  يفعلونه  ما  حقيقياً. 
يعرف تماما كل من زار محافظات القنال صدق ذلك، حيث يتعاملون مع إرث مقاومة 
الاحتلال الإنكليزي، ثم الاحتلال الإسرائيلي، ومعارك القنال السياسية والعسكرية، 
قصصاً  لا  ملموساً،  واقــعــاً  التاريخ  يغدو  هناك  مباشراً.  شخصياً  إرثــاً  باعتباره 
بعيدة، واقعاً متجسّداً في أشخاص وأماكن، حيث في كل أسرة شهيد أو محارب 

قديم أو تعرّضت للتهجير على الأقل.
وكــان من اللافت في تــداول أسماء قاطرات الشحن والكراكات المصرية أنها تحمل 
المهندس  الكراكة »مشهور« اسم  المثال، تحمل  بــارز. على سبيل  أسماء ذات تاريخ 
مشهور أحمد مشهور، والذي كان أحد ثلاثة كلفهم جمال عبد الناصر بالسيطرة 
فــي تعويض  مــع زمــلائــه  فــي 1956، ونجح  التأميم  إبّـــان خطاب  القنال  على شركة 
عام  وتوفي  رئاستها،  تولى  الهيئة حتى  في  ــى 

ّ
وتــرق الأجــانــب،  المرشدين  انسحاب 

2008. وبالمثل، تحمل الكراكة »يونس« اسم مسؤول ثانٍ عن التأميم، المهندس محمد 
يونس. هذا هو التراث المؤسّسي الذي يحمله عاملو الهيئة.

لذلك، كان تعامل بعض المعارضين الذين اندفعوا إلى التسفيه من احتفالاتٍ شعبيةٍ، لا 
رسمية، أقل ما يوصف به أنه فاقد للحِس الإنساني قبل السياسي. أصاب بعضهم 
هوسٌ عجيبٌ بترديد هستيريّ لقصة أن سفينة القطر الهولندية التي انضمت، في 
التي حلت الأزمــة. تجاهلوا حقائق بديهية، مثل تصريحات رئيس  النهاية، وحدها 
شركة »بوسكاليس« الهولندية التي تولت التعويم بأن العملية قد تستغرق أسابيع. 
التأكيد على أن الشركة انضمّت بعدما كانت هيئة قناة السويس  كما أن من المهم 
وضــعــت الــخــطــة بــالــفــعــل، لــم يــكــن الــغــربــيــون هــم »الــعــقــل« ونــحــن فــقــط »الــعــضــلات«، 
 مضادّة مذمومة. .. بل إن الاستعانة بالخبرات الدولية 

ً
تحمل هذه الصورة عنصرية

الصحيحة، وبالسرعة الواجبة، فضل يُنسب لمن فعله. سئمنا من الغرق في عنتريات 
المؤامرة العالمية والشوفينية الفارغة. ومن المعهود أن يتم تقديم دعم دولي في حالات 
الأزمات الكبرى لمختلف الدول، كبرت أو صغرت. من المفهوم جدلية نسب الإنجازات 
لنظام غير ديمقراطي، يستخدمها في »بروباغندا« لتلميع الحاكم وتعزيز ترسّخه. 
 أن حتى أعتى الأنظمة دكتاتورية قد تتماهى، في 

ً
الواقع أولا لكن بالمقابل، يخبرنا 

يؤيدون  كــانــوا  مــن معارضين  قائمة طويلة  ولدينا  الوطنية.  الأهـــداف  مــع  مــا،  لحظة 
سياسات عبد الناصر الخارجية من داخل سجونهم، مع استمرار رفضهم سياساته 
الداخلية. وعلى صعيد آخر، فإن وضع تناقضٍ بين الأنظمة الاستبدادية وتحقيق أي 
به الواقعان، العالمي والمحلي. في تاريخ 

ّ
عمل ناجح بالمطلق تصور غير عقلاني، يكذ

مصر القريب، أنجز نظام حسني مبارك حملة بالغة الضخامة والتعقيد، للتخلص 
من مرضي شلل الأطفال والبلهارسيا، كما أنجزت السلطات المصرية، أخيرا، حملة 

علاجية ناجحة ضد مرض »فيروس سي« الكبدي.

بيار عقيقي

 فإنك تؤسس تاريخاً. قد لا يكون هذا التاريخ مشرقاً بل مدمّر 
ً
حين تؤسّس جيلا

ومهما  مكثفة.  وتــجــارب  معطيات  على  بناء  تؤسسه  الحال  بطبيعة  لكنك  حتى، 
كانت طبيعة بيئة التأسيس، فإن أولادها سيديرون مجتمعك أو بلادك في وقتٍ ما 
، وسيؤسّسون بدورهم لجيل جديد. لا يتعلق الأمر ببصيرةٍ أو بتوقع 

ً
مستقبلا

تراكمية رسّخت  المنبثقة من ذهنية  الأمــور،  بل بحتمية مبنية على مجريات  مــا، 
عقلية محدّدة، قد تتصادم أو تتلاقى مع عقليات في مجتمعات وبلدان أخرى. في 
النمساوي،  للمخرج  المنتج عام 2009،  الأبيض(،  )الشريط  فيلم »ذا وايت ريبون« 
العالمية  الحرب  لــلأولاد عشية  القاسية  التربية  على  الإضـــاءة  تتمّ  هانيكه،  مايكل 
الأولى )1914 ـ 1918(، وكيفية تورّطهم، وفقاً لإحدى شخصيات الفيلم، بجرائم 
غامضة في قريتهم. يُظهر الفيلم كيف ترك هذا النوع من التربية آثاره على الأطفال، 
وتحوّلهم لاحقاً إلى الذراع الأساس للنازية الألمانية في ثلاثينيات القرن العشرين، 
 الإنــســانــيــة. وبــعــد هزيمتها فــي الحرب 

ّ
ومــا رافقها مــن مــجــازر وانــتــهــاكــات بــحــق

العالمية الثانية )1939 ـ 1945(، تحوّلت ألمانيا مع الوقت إلى نموذج يُحتذى للعالم، 
سواء اقتصادياً أو إنسانياً، لكنها في الوقت نفسه تظهر مخاوفها في خطواتها 
إنه  بالنازية مجدّداً.  الجماعية على المستويين الأوروبــي والعالمي، خشية وصمها 
نوعٌ جديد من التربية، المرتكز على إبقاء النازية سيفاً مصلتاً بين سطور الكتب 
يُعتبر »جلد ذات لا  البلاد في مستقبل ما بالثورة على ما قد  الدراسية، ومهدّداً 

ينتهي«.
تربية عشوائية،  الموجّهة لمصلحة  التربية  تغيب  الأوســـط،  الــشــرق  إلــى  ألمانيا  مــن 
يُمكن  عــدة.  بلدان  ودينية في  واقتصادية وسياسية  أزمــات عسكرية  ناشئة عن 
عزو ذلك إلى عوامل عدّة، بدءاً من سيطرة التطرّف الديني والسياسي والمالي، مروراً 
 إلى رفض بعضهم فكرة التغيير 

ً
بالأزمات العسكرية والحروب المتناسخة، وصولا

الإيجابي، خشية بروز أجيال مغايرة ذهنياً عن الأجيال السابقة. يخلق هذا الأمر 
نوعاً من فوضوية لا مركزية، تتمدّد في زوايا المجتمع، وتعزّزها سردية انفعالية 
للبقاء على قيد الحياة أمام متغيرات العالم. هنا حقيقة ثابتة: العالم لا يبقى كما 
هو، بل يتغير، شأن كل شيء آخر. طالما الزمن لا يتوقف ولا يعود إلى الوراء، فإن 
العالم لن يتوقف ولن يعود إلى الوراء. تغيب هذه الحقيقة عمّن يمارسون التربية، 
الثبات هو مفتاح الاستقرار  أن  العشوائية، بل يعملون بحسب قاعدة  أو  الموجّهة 
الأرض  كوكبي  كاختلاف  الاستقرار،  عن  الثبات  يختلف  عملياً،  بينما،  الحياتي، 
التربية مع  تطوّر  إلى فهم دورهــا كجزئية في  الثبات حالة تحتاج  والمرّيخ حالياً. 
على  لا  والعلمي،  العملي  الواقعين  على  اعتمادها  سياق  في  تحديداً  الزمن،  تقدّم 
العاطفة و»الشعور بالحنين«. أما الاستقرار فهو العنصر الناجم عن تصالح الزمن 
والإنسان والتطور، وأي خللٍ في هذه الثلاثية ستؤدي إلى فراغٍ في العالم، تغذيه 

الحروب والكوارث. 
وسط هذا كله، سنفهم ما يدور في عالمنا حالياً، حين نعود إلى الخلف نحو عقدين 
أو ثلاثة. كيف كان أطفال الدول العربية أو شبابها في تسعينيات القرن العشرين؟ 
ــان تــأثــيــر الـــحـــروب الــداخــلــيــة والاعـــتـــداء الــخــارجــي عــلــى أوطــانــهــم فكرياً  كــيــف كـ
وسلوكياً؟ ما دور المؤسسات التعليمية في حمايتهم، أو قدرتها على حمايتهم، أو 
قمعهم؟ حين نفهم ذلك، ندرك كيف أن الجزء الأكبر من أزمة كل بلد عربي نابعة من 
الداخل، لا من الخارج، فقدرة الخارج على التوغل في الداخل تضعف أمام أي وحدة 
بنى بالشعارات، ولا بالدعوة للجهوزية الحربية فحسب، 

ُ
داخلية. وهذه الوحدة لا ت

بل بإرساء تربيةٍ مبنيةٍ على التلاقي مع الزمن وتطوره، تنطلق من فكرة: أي قادةٍ 
نريد لهذا المجتمع بعد 20 أو 30 سنة؟ أما إذا قرّرنا تجاهل هذا الجوهر، وهو ما 
يحصل وسيحصل، فإن الفجوة الآخذة في الاتساع مع »جيل الإنترنت« ستستولد 

مفهوماً تربوياً خاصاً، تقضي فيه على جمادٍ ظنّ أنه لا يتغير.

»فتح« واللحظة المفصلية لماذا يعشقون السفينة 
الهولندية؟

العالم لا يبقى كما هو
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حسن نافعة

لم تنجح الانتخابات التشريعية الإسرائيلية 
الــتــي جــرت أخــيــرا، وهــي الــرابــعــة فــي أقــل من 
عامين، في إيجاد مخرج للأزمة التي تمسك 
بــتــابــيــب الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي إســرائــيــل، 
فقد أسفرت عن نتائج لا تساعد مطلقا على 
تشكيل حكومة مستقرّة، أو قابلة لاستقرار. 
لذا يرجّح معظم المراقبين فشل كل المرشحين 
)وقيادة( حكومة تحظى  لتشكيل  المحتملين 
الحد  وهــو  الكنيست،  فــي  نائبا   61 بموافقة 
الأدنــــى لــلــعــدد المــطــلــوب لــلــفــوز بثقة السلطة 
التشريعية. وحتى في حال نجاح أحد هؤلاء 
في تشكيل حكومةٍ تحظى بثقة أغلبية أعضاء 
الكنيست، فسوف تحتوي هذه الحكومة، في 
داخلها، على تناقضاتٍ تكفي لتفجيرها في 
أي لحظة، ومــن ثــم لــن يــكــون هــنــاك مفر آخر 
سوى اللجوء إلى انتخابات تشريعية جديدة 
خـــال فــتــرة قــد لا تــتــجــاوز ســتــة أشــهــر، وقــد 
تمتد إلى عام على أقصى تقدير. وفي غياب 
الانتخابات  نــجــاح  تضمن  مقنعة  ــرات 

ّ
مــؤش

التالية، أو أي انتخابات أخرى تجري في ظل 
أوضاع إسرائيل حاليا، يمكن القول، من دون 
مــبــالــغــة، إن الأزمــــة الــحــادثــة ليست مــن نــوع 
وإنما هي عميقة وممتدة،  العابرة،  الأزمــات 
فــقــد كــانــت الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة كاشفة 
على  إجمالها  يمكن  الــظــواهــر،  مــن  لمجموعة 

النحو التالي: 
الـــظـــاهـــرة الأولـــــــى، تــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الــنــظــام 
السياسي الإسرائيلي، فقد اختارت إسرائيل 
لــنــفــســهــا نـــظـــامـــا بـــرلمـــانـــيـــا خـــالـــصـــا. وعــلــى 
ــم مـــن ســمــاتــه الــديــمــقــراطــيــة الـــظـــاهـــرة،  ــرغـ الـ
البداية،  يــواجــه، منذ  أنــه  وربــمــا بسببها، إلا 
أزمــة بنيوية تجعله عاجزا عن إفــراز أحــزاب 
أو كــتــل أو تـــيـــارات ســيــاســيــة كــبــيــرة، تتمتع 
بالحد الأدنى من التجانس الازم لتمكينها 
مــــن تــحــقــيــق أغــلــبــيــة بـــرلمـــانـــيـــة، فـــفـــي جــمــيــع 
ــتــــي شــهــدتــهــا  ــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــ ــتــــخــ الانــ
إسرائيل منذ تأسيسها لم يستطع أي حزب 
تمكّنه من   

ً
برلمانية  

ً
أغلبية بمفرده  أن يحقق 

تشكيل حكومة بــلــون واحـــد، ولـــذا كــانــت كل 
الحكومات ائتافية. مع ذلــك، كان من الممكن 
تعويض هذا القصور الذاتي في بنية النظام 
الــســيــاســي الإســرائــيــلــي، مــن خـــال حكومات 
ائتافية تقودها أحزاب قوية نسبيا، تحصل 
فــــي الــــعــــادة عـــلـــى نـــســـبٍ عـــالـــيـــة مــــن المــقــاعــد 
بــين 40% و55%، فحزب  تـــتـــراوح  الــبــرلمــانــيــة 
ماباي )انبثق منه لاحقا حزب العمل( تمكّن 
ــيــــادة حـــكـــومـــات ائـــتـــافـــيـــة ذات تــوجــه  مــــن قــ
الإسرائيلية عام  الــدولــة  نــشــأة  يــســاري، منذ 
سبعينيات  منتصف  بــعــد  مــا  وحــتــى   1949
الــقــرن المــاضــي. وعــلــى الــرغــم مــن بـــروز حــزب 

حسام أبو حامد

السبت  التركية،  الرسمية  الجريدة  نشرت 
ــراراً  قــ مــــــارس(،  )آذار/  المـــاضـــي  الــشــهــر   20
ــتـــركـــي، رجــــب طــيــب أردوغـــــــان،  لــلــرئــيــس الـ
يقضي بالانسحاب من »اتفاقية إسطنبول« 
ــة مــــع مــجــلــس أوروبـــــــــا، والـــخـــاصـــة  ــعـ المـــوقـ
والعنف  المــرأة  العنف ضد  بمنع ومكافحة 
الأســري، والتي صيغت في إسطنبول عام 
عام  التركي  البرلمان  2011، وصــادق عليها 
2012. لم يحدّد المرسوم أسباباً، لكن، وفيما 
ــرّدت وزيـــرة الأســرة  بــدا تــأيــيــداً للخطوة، غـ
التركية، زهرة زمرد سلجوق، عبر »تويتر«، 
المــرأة في تركيا تصونها  مؤكّدة أن حقوق 
وديناميكية  المحلية،  التشريعية  الــلــوائــح 
النظام القانوني. لم تلق الخطوة انتقادات 
دولية وأوروبية وحسب، بل أثارت في تركيا 
نــفــســهــا غــضــب مـــئـــات الــنــســاء ومــنــاصــري 
حـــقـــوق المــــــرأة، الـــذيـــن تـــظـــاهـــروا غــاضــبــين، 
للعنف  رافعين صــور نساء قضين ضحايا 
الأســري، ورأوا في الانسحاب من الاتفاقية 
قــراراً يقضي »في ليلةٍ واحــدة« على تاريخ 
من النضال من أجل حقوق المرأة، بينما رأت 
 خطوة تختزل النساء 

ٌ
فيه أحزابٌ معارضة

فــي مــواطــنــاتٍ مــن الــدرجــة الــثــانــيــة، وتــبــرّر 
الــقــتــل بحقهن. أثـــار الــقــرار الــرئــاســي جــدلًا 
حــقــوقــيــاً بــوصــفــه انــقــابــاً عــلــى حــقــوق 42 
ودستورياً،  سياسياً  وجـــدلًا  امـــرأة،  مليون 
فشبّهه معارضون سياسيون بانقاب عام 
تتمثل  خطورته  أن  ورأوا  العسكري،   1980
في أنه لا يلغي الاتفاقية وحسب، بل معها 
التشريعية  والسلطة  الــبــرلمــان  إرادة  أيــضــاً 

في تركيا. 
الرئاسي، وفي خطوةٍ قد تكون  القرار  بعد 
ــي 

ّ
ــلـــى صـــعـــيـــد تــبــن الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا، عـ

اتٍ رسمية تتعلق  الحكومة التركية إحصاء
ــر الــداخــلــيــة  بــالــعــنــف ضـــد المـــــرأة، نــشــر وزيــ
التركي، سليمان صويلو، عبر حسابه على 
»تــويــتــر«، إحــصــائــيــاتٍ بــشــأن الــعــنــف ضد 
الــنــســاء تبين انــخــفــاض الــحــالات فــي بــاده 
مــقــارنــة بــالمــعــدل الأوروبــــــي والـــعـــالمـــي، وأن 

من  وتمكّنه  الساحة،  على  اليميني  الليكود 
قيادة حكومة ائتافية عام 1977، إلا أن نوعا 
التوازن بين قوى اليمين واليسار استقر  من 
بـــتـــداولٍ  ســمــح  مـــا   ،2006 وحـــتـــى   1977 مـــن 
نسبيا،  مستقرة  حــكــومــات  ظــل  فــي  للسلطة 
 تماما، 

ّ
غير أن هــذا الــتــوازن ما لبث أن اختل

بسبب انهيار قوى اليسار والوسط، وتصاعد 
قـــوى الــيــمــين الــتــي تــشــرذمــت وانــقــســمــت إلــى 
قوى علمانية وأخــرى دينية متطرّفة وثالثة 
فــاشــســتــيــة. صــحــيــحٌ أن الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الإســرائــيــلــي حـــاول تــجــاوز أزمــتــه البنيوية، 
المباشر  بالانتخاب  قــانــونٍ يسمح  مــن خــال 
ــوزراء، إلا أن هـــذه المــحــاولــة بــاءت  ــ لــرئــيــس الــ
إلى تقوية وضع  أدّت  بالفشل، لأنها  سريعا 
الــوزراء، وأضعفت تماسك الائتافات  رئيس 
ـــة. ولأن رئـــيـــس الـــــــوزراء لا 

ّ
الــحــكــومــيــة الـــهـــش

يملك سلطة حقيقية في مواجهة الائتافات 
عن  التشريعي  التعديل  يسفر  لم  الحكومية، 
استقرار النظام، فتم العدول عن هذا القانون 
الـــقـــديـــم.  الـــنـــمـــط  إلـــــى  والـــــعـــــودة  عـــــام 2001، 
وبمرور الوقت، ازداد النظام السياسي ضعفا 
ــزاب وانــقــســامــهــا، هــو ما  بسبب تــشــرذم الأحــ
تــعــكــســه نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي اســتــطــاع 
فيها 13 حزبا وكتلة سياسية الحصول على 
تمثيل في الكنيست، منها حزب واحد فقط، 
هو الليكود بقيادة نتنياهو، حصل على 30 
مقعدا، أي بنسبة لا تتجاوز 25% من إجمالي 
ــذي يــلــيــه إلا  المــقــاعــد. ولـــم يــحــصــل الـــحـــزب الــ
على 17 مقعدا، وتراوح نصيب بقية الأحزاب 
ــــرى بـــين أربـــعـــة وتــســعــة مــقــاعــد.  والــكــتــل الأخـ
ــى مـــدى  ــ ــذه الـــنـــتـــائـــج بــــوضــــوح إلـ ــ وتـــشـــيـــر هـ
الحزبية.  الحياة  إليه  الــذي وصلت  التشرذم 
يــلــفــت الــنــظــر هــنــا أن الــخــاف الــرئــيــســي بين 
الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات 
لم يكن بشأن برامج أو أيديولوجيات ورؤى 
دار حول  وإنما  متباينة،  فكرية  أو  سياسية 
الأحــزاب  انقسمت  حيث  نتنياهو،  شخصية 
استمرار  يؤيد  فريق  إلــى  السياسية  والكتل 
ــر يــريــد  ــ ــادة الــحــكــومــة وآخـ ــيـ نــتــنــيــاهــو فـــي قـ
أيا  السياسي. ولأن  المشهد  مــن  كليا  إزاحــتــه 
منهما لم يحصل على أغلبية برلمانية تمكّنه 
النظام  أزمــة  بــدت  الحكومة، فقد  مــن تشكيل 
مما  استحكاما  أشــد  الإســرائــيــلــي  السياسي 

كانت عليه في أي مرحلة سابقة.
المجتمع  بطبيعة  تتعلق  الــثــانــيــة:  المــاحــظــة 
الإسرائيلي. ولأنه مجتمعٌ يعبر عن مشروع 
صــهــيــونــي يــعــمــل عــلــى إقـــامـــة دولــــة يــهــوديــة 
عــلــى الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة، شــكــلــتــه مــوجــات 
اســتــيــطــانــيــة لمـــهـــاجـــريـــن مــــن مــخــتــلــف بــقــاع 
الـــديـــانـــة  ســــــوى  بـــيـــنـــهـــم  يـــجـــمـــع  لا  الأرض، 
الــيــهــوديــة، وتــرســخــت أوضــاعــه عبر سلسلة 
مـــن المـــذابـــح لــســكــان الـــبـــاد الأصـــلـــيـــين، ومــن 

عالمياً  النساء  ضد  المرتكبة  الجرائم  معدل 
هو 13 جريمة لكل مليون، وأن هذا المعدّل 
ينخفض في أوروبا ليصل إلى سبع حالات 
لكل مليون، زاعماً أن هذا المعدل في تركيا 
لا يــتــجــاوز 3.8 حـــالات مــن بــين كــل مليون. 
لا تتطابق هــذه الأرقـــام مــع أخــرى سبق أن 
قــدّرتــهــا منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، وذهــبــت 
إلى أن 38% من النساء في تركيا يتعرّضن 
لــلــعــنــف مـــن الــشــريــك مــقــابــل حـــوالـــي 25 % 
مــن النساء الأوروبـــيـــات. وأحــصــت المنظمة 
 »300  »We Will Stop Femicide المــحــلــيــة 
جريمة قتل فــي الــعــام المــاضــي، و474 حالة 
عام 2019، أي أكثر من ضعف عدد الحالات 

المسجلة في عام 2011.
تــربــط اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول بـــين الــعــنــف ضد 
المرأة وقضايا النوع الاجتماعي، وتدعو إلى 
الجناة،  ومقاضاة  المـــرأة،  الضحية/  حماية 
وصـــيـــاغـــة ســــيــــاســــاتٍ حـــكـــومـــيـــة مــتــكــامــلــة، 
دولــي  صـــكّ  أول  أوروبــــا  مجلس  ويعتبرها 
ــــرأة،  شـــامـــل، لمــنــع ومــكــافــحــة الــعــنــف ضـــد المـ
 ،2019 ومنذ  قانونياً.  ملزمة  معايير  يضع 
أصــبــحــت الاتــفــاقــيــة مــثــار جــــدل فـــي تــركــيــا، 
صوابية  فــي  المحافظة  الاتــجــاهــات  فشكّكت 
المــصــادقــة عــلــى المــعــاهــدة، لــكــونــهــا، بــرأيــهــا، 
التركي، وتقوّض  النسيج الاجتماعي  تهدّد 
الهيكل الأسري عبر الطاق. وبالإضافة إلى 
المثليّين والمثليّات، فإنها  مناصرتها حقوق 
تــتــعــامــل مـــع المـــــرأة بــوصــفــهــا فـــــرداً، وتــهــمــل 
أن  ــا الاجتماعية داخـــل الأســـرة، كما  أدوراهــ
بنودها تهين قيم المجتمع التركي، لا سيما 
ــــرف«، حـــين تـــذهـــب إلــــى اعــتــبــار  ــــشـ قــيــمــة »الـ
التقاليد الدينية أحد الأسباب المولدة للعنف 
الاتفاقية على  المــرأة. ويحتج مناصرو  ضد 
ــقــــراءة الــخــاطــئــة  إصـــــرار المــحــافــظــين عــلــى الــ
لها، ويــرون أن منح المثليين حقوقاً لا يضرّ 
المساواة، وأن  ز 

ّ
يعز المجتمع، وإنما  بأخاق 

اعتبار المرأة فرداً يخدم بشكل أفضل مكافحة 
تــمــسّ  ــيـــة لا  ــاقـ ــفـ الاتـ الـــعـــنـــف الأســــــــري، وأن 
الــديــن، بــل تقف ضــد توظيفه لتقديم أعــذار 
الانسحاب  وأن  المـــرأة،  للعنف ضــد  محتملة 
منها خطوة ستقوّض الإنجازات التاريخية 

الحروب مع الدول المجاورة، كان من الطبيعي 
أن يــعــكــس تــنــوعــا ســيــاســيــا وفــكــريــا وإثــنــيــا 
مسك بخناقه عقدة الأمن 

ُ
بالغ التعقيد، وأن ت

ــــــدت لـــديـــه إحـــســـاســـا بــالــتــهــديــد من 
ّ
الـــتـــي ول

الداخل والخارج معا. وقد شكّلت هذه العقدة 
الرئيسية وراء تماسك  الــدوافــع  أحــد  الأمنية 
المجتمع الإسرائيلي، والتفافه وراء حكومات 
ائــتــافــيــة، وأحــيــانــا حــكــومــات وحـــدة وطنية 
فـــي أوقــــــات الــــحــــروب والأزمــــــــات الــخــارجــيــة، 
يواجهه  الــذي  التهديد  تــراجــع حجم  أن  غير 
حـــالـــيـــا، خـــصـــوصـــا بـــعـــد تـــوقـــيـــع حـــكـــومـــات 
عــربــيــة عــلــى اتــفــاقــيــات ســــام مـــع إســرائــيــل، 
الفلسطينية،  المـــقـــاومـــة  عــمــلــيــات  وانـــحـــســـار 
فتح وحماس،  بــين حركتي  الانــقــســام  بسبب 
وأخــــيــــرا انــــدفــــاع دول عـــربـــيـــة عــــديــــدة نــحــو 
من  الــرغــم  على  بــإســرائــيــل،  تطبيع عاقاتها 
تعنت موقفها من عملية السام، كانت عوامل 
ــــاوف الأمــنــيــة  ــــخـ ــدت عـــلـــى انـــحـــســـار المـ ــاعــ ســ
الناخب الإسرائيلي. يلفت  محددا لتوجهات 
الانـــتـــبـــاه هــنــا أن نــتــنــيــاهــو حــــاول اســتــثــمــار 
ــازات الـــتـــي حــقــقــهــا، عــقــب تــمــكّــنــه من  ــ ــجـ ــ الإنـ
الإسراع بوتيرة التطبيع مع عدة دول عربية، 
انــتــخــابــيــةٍ تساعده  مــكــاســب  عــلــى  للحصول 
المرحلة  في  وقيادتها  الحكومة  تشكيل  على 
المــقــبــلــة، غــيــر أنـــه فــشــل فــي ذلـــك فــشــا ذريــعــا، 
فمع تراجع المخاوف الأمنية التي كانت تؤرّق 
المجتمع الإسرائيلي في الماضي، وتدفعه، في 
الوقت نفسه، نحو التماسك والوحدة، يتوقع 
أن يزداد المجتمع الإسرائيلي غير المتجانس 

بطبيعته انقساما وتشرذما.
الــقــيــادات  بنوعية  تتعلق  الــثــالــثــة:  المــاحــظــة 
الإسرائيلي  السياسي  المــســرح  تتصدّر  التي 
الحياة  أن  الواضح  فمن  الراهنة،  المرحلة  في 
أصيبت،  إســرائــيــل  فــي  والــفــكــريــة  السياسية 
العقم،  مــن  بنوع  قصيرة،  ليست  فترة  ومنذ 
 عن إفراز قيادات تحظى 

ً
جعلها تبدو عاجزة

بــالــقــدر نفسه مــن الاحـــتـــرام الـــذي حظيت به 
بعض القيادات التاريخية، سواء كانت تنتمي 
لليسار، مثل بن غوريون أو غولدا مائير أو 
حتى بيريز ورابــين، أو لليمين مثل بيغن أو 
شــــارون أو حــتــى شــامــيــر، فــكــل هـــؤلاء قــدمــوا 
الآن،  أمــا  الإسرائيلية.  للدولة  كبيرة  خدمات 
فتبدو الساحة السياسية في إسرائيل عقيمة 
وخالية تماما من أي قيادات سياسية وازنة، 
ولم يعد يتصدّرها سوى رجل واحــد، اسمه 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. وهــــذه ظـــاهـــرة تستحق 
الــتــوقــف عــنــدهــا قــلــيــا، فــحــين ولـــد نتنياهو 
كــانــت دولـــة إســرائــيــل قــد أعــلــنــت عــن قيامها 
قبل شهور، وحين حققت إنجازها العسكري 
الأكبر في تاريخها، الانتصار في حرب 1967، 
ــم يــكــن عــمــر نــتــنــيــاهــو قـــد تـــجـــاوز الــثــامــنــة  لـ
عشرة عاما. وحين حققت إسرائيل إنجازها 

والإصاحات التشريعية للباد التي سعت 
الــتــحــرّر مـــن الأدوار الــنــمــطــيــة لــلــرجــال  إلـــى 
والــنــســاء، وإلـــى إلــغــاء المــواقــف الاجتماعية 
أو  دونية  فكرة  إلــى  تستند  التي  التمييزية 

تفوق أي من الجنسين. 
بـــفـــضـــل الـــحـــركـــة الـــنـــســـائـــيـــة الــــتــــي ظــهــرت 
الــقــرن العشرين، أحــدثــت كــل من  فــي مطلع 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة والــجــمــهــوريــة 
محدودية  مع  مختلفة.  إصاحات  التركية 
نــــطــــاق هــــــذه الإصـــــــاحـــــــات، لا ســـيـــمـــا فــي 
بما  عـــام 1923،  لــلــمــســاواة  الأول  الــتــشــريــع 
تــعــدّد  التعليمية، وحــظــر  الــفــرص  فــي ذلـــك 
ــقــــوق المــــيــــراث المـــتـــســـاويـــة،  ــات، وحــ ــ ــــزوجــ الــ
والــحــقــوق الــســيــاســيــة، وغــيــرهــا، أصبحت 
تـــركـــيـــا رائـــــــدة عـــلـــى صــعــيــد حـــقـــوق المـــــرأة 
ــقــــرن المـــاضـــي.  إقــلــيــمــيــاً فــــي ثــاثــيــنــيــات الــ
ــــي الــثــمــانــيــنــيــات، اكــتــســبــت الــنــســويــة،  وفـ
ــاً جــــديــــداً حــين  بـــمـــوجـــتـــهـــا الـــثـــانـــيـــة، زخــــمــ
الحركات  ضغط  تحت  الحكومة،  صــادقــت 
اتـــفـــاقـــيـــةٍ  عـــلـــى   ،1985 عـــــام  الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
التمييز ضد  أشــكــال  عــلــى جميع  لــلــقــضــاء 
 
ً
المـــــرأة، اعــتــبــرت الــعــنــف ضــد المــــرأة جــريــمــة

ــــرداً.  جــنــائــيــة تـــرتـــكـــب بــحــقــهــا بــوصــفــهــا فـ
مــصــادقــة تــركــيــا عــلــى عــديــدٍ مــن مــعــاهــدات 
حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة 
ومجلس أوروبا، سعياً منها إلى الانضمام 
إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي، أعــادهــا إلــى مسار 
حزب  باستمرار  اصطدم  ذلــك  لكن  تقدّمي، 
العدالة والتنمية في السلطة، والذي أصبح 
 في سعيه إلى تطبيق أجندة 

ً
أكثر صراحة

ــع ذلــــــك، أثـــمـــر كــفــاح  ــة. مــ ــافـــظـ ــزب المـــحـ ــحــ الــ
الـــحـــركـــة الــنــســويــة الــتــركــيــة عـــن مــصــادقــة 
البرلمان على معاهدة إسطنبول عام 2012، 
 تعالت فــي تركيا 

ً
إلا أن انــتــقــاداتٍ مــتــزايــدة

تتهم »العدالة والتنمية« بتعطيل بنودها، 
ــاب وســـــيـــــاســـــات مـــنـــاهـــضـــة  ــ ــطـ ــ ــنــــي خـ ــبــ وتــ
للمرأة، وأن حكومته لم تفعل ما يكفي لمنع 
سعى  المنزلي.  والعنف  النساء  قتل  جرائم 
أردوغـــــان، مــنــذ إعــــادة انــتــخــابــه عـــام 2018، 
ــواذ عـــلـــى ســـلـــطـــات واســـعـــة،  ــحــ ــتــ إلـــــى الاســ
مـــحـــوّلًا تــركــيــا مـــن الــنــظــام الــبــرلمــانــي إلــى 

إخـــرج مصر  تاريخها،  فــي  الأكــبــر  السياسي 
من معادلة الصراع العسكري بالتوقيع على 
معاهدة صلح منفرد معها، لم يكن نتنياهو 
يعد  لــذا  السياسية.  الحياة  دخــل معترك  قــد 
ظاهرة  والمــذهــل  السريع  السياسي  صــعــوده 
تلفت الأنظار، فقد تولى رئاسة حزب الليكود 
عام 1993، وأصبح رئيسا للوزراء أول مرة عام 
1996، وظل في هذا المنصب حتى عام 1999، 
ثــم عــاد إليه عــام 2006 ولــم يــغــادره، مسجّا 
ــرّات رئــاســة الـــوزارة  رقــمــا قياسيا فــي عــدد مـ
تــجــاوز بــه مــؤســس الــدولــة الإســرائــيــلــيــة، بن 
غوريون. الافت هنا أن هذا المجد الشخصي 
 أنجز لإسرائيل ما عجز غيره 

ٌ
لم يحققه رجل

عــن إنـــجـــازه، فــلــيــس فــي تــاريــخ نتنياهو ما 
أو عسكريا  إنــجــازا سياسيا  اعــتــبــاره  يمكن 
لافتا، فضا عن أنه يواجه اتهامات بالفساد 
السجن  إلــى  به  النفوذ قد تفضي  واستغال 
في أية لحظة. الشيء الوحيد الذي يجيده فن 
المناورة والخداع، وقد برع فيه إلى حد مذهل. 
وتميزه هذا هو ما مكّنه ليس فقط من البقاء 
على رأس الحكومة، بدلا من قضاء بقية عمره 
في السجن. لذا يمكن القول إن نتنياهو جزء 

الــنــظــام الــرئــاســي. وردّاً عــلــى رجــــالٍ قــانــون 
اعتبروا أن قرار الرئيس لا يلغي الاتفاقية، 
لأن الدستور لا يخوّله الانسحاب منها من 
دون موافقة البرلمان. وقد أعلن وزير العدل، 
للبرلمان  بينما يحق  أنــه  ــل، 

ُ
غ الحميد  عبد 

ــقــــة عـــلـــى المــــعــــاهــــدات الــــتــــي تــبــرمــهــا  المــــوافــ

ــة الــتــي تــعــيــشــهــا إســـرائـــيـــل، ولــيــس  ــ مـــن الأزمـ
ا من الحل. جزء

الماحظة الرابعة والأخيرة، تتعلق بالأحزاب 
والـــكـــتـــل الــســيــاســيــة الــعــربــيــة فـــي إســـرائـــيـــل، 
والـــتـــي تــمــثــل مـــن اصــطــلــح عــلــى تسميتهم 
بذلت جهودا  قــد  إسرائيل  كانت   .»48 »عــرب 
مــضــنــيــة لــلــقــضــاء كــلــيــا عــلــى هــويــة أصــحــاب 
ذريعا  فشا  فشلت  لكنها  الأصليين،  الأرض 
ــم على  ــرارهــ ــذا. وفــــي ظـــل تـــواصـــل إصــ ــ فـــي هـ
الاحتفاظ بهويتهم الوطنية، راح فلسطينيو 
الـــداخـــل يــشــكــلــون تــدريــجــيــا شــوكــة فــي حلق 
ــهـــم فــي  ــل، خـــصـــوصـــا بـــعـــد نـــجـــاحـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الــفــوز  مــن  تمكنت  انــتــخــابــيــة  قــائــمــة  تشكيل 
بـ15 مقعدا في انتخابات مارس/ آذار 2020، 
أكبر كتلة تصويتية في  لتصبح بذلك ثالث 
الكنيست السابق. ولأن عرب 48 يشكلون ما 
لا يقل عن 20% من إجمالي سكان إسرائيل، 
ــــت نـــفـــســـه، لأنــــــواع  ــوقـ ــ ــــي الـ ويــــتــــعــــرّضــــون، فـ
ــار مــــن الــســلــطــات  ــاد والــــحــــصــ ــهــ ــطــ مــــن الاضــ
ا  جزء يصبحوا  أن  مأمولا  كــان  الإسرائيلية، 
مــــن الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن 
يـــواصـــلـــوا صــعــودهــم الــســيــاســي، والــتــحــوّل 
مــن ثــم إلــى رقــم صعب فــي معادلة السياسة 
ــيـــة، يــجــبــر إســــرائــــيــــل، فــــي نــهــايــة  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــن الــقــضــيــة  المــــطــــاف، عــلــى تــغــيــيــر مــوقــفــهــا مـ
الفلسطيني  للشعب  والاعتراف  الفلسطينية 
ــدو أن  ــبــ ــن يــ ــكــ ــيــــة. ولــ ــنــ كـــكـــل بـــحـــقـــوقـــه الــــوطــ
المجتمع  منها  يعاني  التي  الــتــشــرذم  ظــاهــرة 
ــدّدت لـــتـــطـــال أصـــحـــاب  ــ ــمـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي قــــد تـ
أيــضــا، فقد نجح نتنياهو  الــبــاد الأصــلــيــين 
ــفـــوف الأحــــــزاب  فــــي إحـــــــداث انـــشـــقـــاق فــــي صـ
الــعــربــيــة، تــرتــب عــلــيــه دخــولــهــا الانــتــخــابــات 
بقائمتين، حصلت إحداهما على ستة مقاعد 
والأخرى على أربعة، ومن ثم خسرت خمسة 
مقاعد، أي ما يعادل ثلث قوتها التصويتية 
فــي الــكــنــيــســت الــســابــق. وبــــدون الـــدخـــول في 
يمكن  بينها،  المــســتــعــرة  الــخــافــات  تفاصيل 
الــقــول إن الــوضــع الــحــالــي لـــلأحـــزاب والــكــتــل 
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة يــســاعــد عــلــى استحكام 
ــــروع  ــــشـ ــن المـ ــ ــــا مــ ــه كــ ــ ــواجــ ــ مـــــــــأزق مـــــــــــزدوج يــ
الفلسطينية  الوطنية  والــحــركــة  الصهيوني 
مــا يشكل  وهــو  هــنــا،  للتأمل  والمثير  نفسها. 
مفارقة تبعث على الضحك والأسى في الوقت 
 أعمق مشاعر 

ّ
نفسه، أن نتنياهو، والذي يكن

للفلسطينيين،  وخصوصا  للعرب،  الكراهية 
قد يتمكّن من الإفات من السجن والبقاء على 
رئيس  من  بدعم  الإسرائيلية  الحكومة  رأس 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة )أربـــعـــة مــقــاعــد(، منصور 
الإســامــي. وتلك  للتيار  ينتمي  الــذي  عباس 
قــمــة المــــأســــاة أو المـــلـــهـــاة الـــتـــي كــشــفــت عنها 

الانتخابات الإسرائيلية.
)أكاديمي مصري(

الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، فــإنــه يــحــق للسلطة 
التنفيذية الانسحاب منها. 

ــا جــــــــــــزءاً مـــن  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ بــــــــــــرزت الأمـــــــــومـــــــــة بـــــوصـ
العدالة  لــحــزب  الجنسانية  الأيــديــولــوجــيــة 
والتنمية، وأصبحت الخطابات والسياسات 
 بشكل متزايد بعد 

ً
المؤيدة للإنجاب علنية

الـــنـــســـاء على  أردوغــــــــان   
ّ
عــــام 2007، وحـــــث

إنجاب ثاثة أطفال أو أكثر، وعبّر عن رأيه، 
الرجال والنساء  بأن  أكثر من مناسبة،  في 
غير متساوين. الاحتجاجات وحدها عطلت 
أوقفت مشاريع قوانين برلمانية حاولت  أو 
ــــاض، لـــكـــن انـــتـــشـــار الــخــطــاب  ــهـ ــ حـــظـــر الإجـ
المــعــادي لــلإجــهــاض أحـــدث لــدى القطاعات 
ــح مــعــه  ــ ــبـ ــ ــاً أصـ ــ ــيــ ــ الــــصــــحــــيــــة تـــنـــظـــيـــمـــاً ذاتــ
الإجهاض مسموحاً قانوناً، لكنه غير متاح 
عـــام 2019،  آب  أغــســطــس/   13 وفـــي  عملياً. 
الحكومة  أردوغـــان عن خطة  الرئيس  أعلن 
الانــســحــاب مـــن اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول بشكل 
نهائي، وعلى الرغم من الاحتجاجات التي 
عمّت الشوارع، لم يبد أي نية في التراجع، 
إلــغــاء الاتفاقية  الــتــقــدّم نحو  ولــم يثنه عــن 
ــام المـــاضـــي أن  ــعـ ــلـــرأي أظـــهـــر الـ اســـتـــطـــاع لـ
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الأتـــــراك يــعــارضــون 
ــرار الانـــســـحـــاب مــــن اتـــفـــاقـــيـــة إســطــنــبــول  ــ قــ
المحافظين داخــل  تأثير  مــدى  والـــذي يظهر 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، ونــفــوذ خطابهم 
المــحــافــظ. ويــحــرص أردوغـــــان، الـــذي تخلى 
عن فكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبــي، 
ليعيد رسم تحالفات تركيا إقليمياً، مثبتاً 
قاعدته  تنشيط  على  أيديولوجياً  أقدامها 
الانتخابية بين المحافظين، في ظل استياء 
الناخبين من الانكماش الاقتصادي المستمر 
منذ سنوات، تمهيداً لمراجعة دستورية تقرّ 
ز 

ّ
أنها ستعز يبدو  للباد،  دســتــوراً جــديــداً 

ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ ــقـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الاجـ ــتـ الاسـ
الــداخــل الــتــركــي، وتــفــتــح الــبــاب عــلــى جولة 
مــواجــهــةٍ واســـعـــةٍ بــين الــشــخــصــيــة التركية 
العلمانية والنزعة المحافظة. هذه المواجهة 
التهديد الأكــبــر للنسيج  المــتــكــررة مــا زالـــت 

الاجتماعي التركي.
)كاتب فلسطيني(

في نتائج الانتخابات الإسرائيلية

عن النسيج الاجتماعي التركي المهدّد باتفاقية إسطنبول
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إحداث انشقاق في 
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دخولها الانتخابات 
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في الانتخابات لم يكن 
بشأن برامج ورؤى 

سياسية وإنما حول 
شخصية نتنياهو

برزت الأمومة 
بوصفها جزءاً 

من الأيديولوجية 
الجنسانية لحزب 

العدالة والتنمية، 
وأصبحت الخطابات 

والسياسات المؤيدة 
للإنجاب علنيةً

تربط اتفاقية 
إسطنبول بين العنف 
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